
1/3

14 سبتمبر 2015

یوم ودّعت منزلي وبدأت رحلتي
syriastories.net/یوم-ودّعت-منزلي-وبدأت-رحلتي

یوم الجمعة 18 تشرین الثاني/نوفمبر 2011، لم أكن أعلم أنه سیكون یوماً مفصلیاً في حیاتنا إلى ذاك الحد. كانت والدتي تبیت
معي، وغادرت في الصباح الباكر إلى بیتنا في دمشق. حماتي (والدة الزوج) هي الأخرى ذهبت في الصباح الباكر لعیادة أخیها

المریض. بقیت لوحدي مع طفلتي الرضیعة إیمار كانت بعمر الخمسة أشهر.

قرابة الساعة السادسة والنصف مساءً اتصل بي أخي صهیب لیخبرني أنه ینوي زیارتي، رحبت به ولكنني أضفت “الكهرباء
مقطوعة ولدینا شهید الیوم (وهي إشارة إلى احتمال أن تكون لیلة عنیفة)”.

رنّ الهاتف مرة أخرى، كانت والدتي تسألني إذا ما وصل صهیب، أجبتها بالنفي. قالت إنه تأخر، وهي تخشى أن یكونوا قد أوقفوه
على الحاجز. أنهیت اتصالي معها وأنا أطمئنها أنني سأستعلم الأمر، اتصلتُ به فأجاب، بدا صوته عادیا، لكن دون ضوضاء

الشارع.

سألته: ماذا حدث؟ تأخرت!

أجاب: لا شيء، تأخر الباص. نسیت أشیائي وذهبت لاسترجاعها.

سألته: هل أوقفوك على الحاجز؟

ردّ بالنفي وسألني عن اسم والد أسامة. ردّیت علیه بغضب: ما اسم ابیه؟! ماذا ترید باسم أبیه الآن، لماذا تسأل؟!

قال: شو اسم أبوه؟

أجبته بانفعال لكي أتخلص من سؤاله وبغباء دون تفكیر: ما اسم أبیه، اسمه أحمد!
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قال أنه لن یتأخر، نصف ساعة ویكون في المكان.

رن جرس البیت أكثر من مرة، فهرعت لفتح الباب. یبدو أن مَن وراء الباب على عجلة من أمره.

شعرت بالخوف لوهلة وخطر في ذهني ذلك الخاطر. تابعت مسیري نحو الباب، نظرت من الثقب لأرى صهیب أمام الباب تماماً،
بالكاد رأیت وجهه المتجهم بسبب الإنارة الخافتة. رأیت شخصا یقف عند أول الدرج. لم أدقق النظر كثیراً، وإلاّ لكان باستطاعتي

رؤیة سلاحه وزیّه العسكري، بدا شخصا عادیا ینتظر صهیب، ظننته صدیقه. واستبعدت كل الخیالات التي جالت في بالي.

فتحت الباب لیسرع شخص آخر كان مختبئا بجانب الباب على ما یبدو. كان رجلا ضخم الجثة، متوسط العمر، ذا لحیة خفیفة.
أمسك بصهیب ووضع فوهة مسدس كبیر على رأسه وصرخ : أین هو زوجك؟

أجبته: لیس هنا.

كان یدفع الباب، وأنا أدفعه من الجانب المقابل وأقول: انتظر! أنا لا أضع غطاءً على رأسي! لا یوجد أحد هنا!

تمكنت من تغطیة رأسي بطرف ردائي وهرعت إلى الداخل.

رأیته مع صهیب في آخر الممر المؤدي إلى غرفتي، سألني: من هنا؟

أجبته: لا یوجد أحد، أنا وابنتي الصغیرة فقط.

قال: أین هي البنت؟

قلت له: هنا، نائمة في سریرها.

خطا وأمامه صهیب نحو الباب، أعاد سؤاله وهو یصوب سلاحه نحو أخي: أین هو زوجك؟

كررت جوابي: لا أعرف!

أعاد سؤاله للمرة الثالثة وهو یشد بقبضته على صهیب: أین هو زوجك؟

قلت له: لا أعرف، ترك المنزل.

قال: ترك البیت؟ هربان یعني.. استطرد بالسؤال: منذ متى؟

أجبت: تركه عقب مدة من إطلاق سراحه. كان معتقلا.

قال باستهزاء: معتقل؟ معتقل رأي وضمیر یعني؟ زوجك قتل ثلاثة من رجال الأمن!

قلت له بتحدٍّ: لا، زوجي لم یقتل أحداً. وهو ضد القتل من أي طرف كان.

صرخ في وجهي: انتم ضد القتل؟ والذین هجموا على المفرزة الیوم، زرعوا لنا لغماً، لم تصلك أخبار الشاب الذي قتلوه؟

قلت له: لا لم أسمع الأخبار. (طبعا كنت أعرف قصة الشاب ولم یكن قد تم التأكد من روایة مقتله حینها).

 عاد وقال: “ما بدك تحكي وینو جوزك؟؟ وینها البنت؟” هاتیها للبنت ! بدي آخدها.

كانت إیمار مستلقیة في سریرها تراقب ما یجري بهدوء بعد أن أیقظتها أصواتنا العالیة. اقتربتُ منها.

قال ما بدك تحكي؟! هلأ بجیب تنین یحمّلوها. لحتى یسلم حالو!

قلت له: حرام علیك.
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لحظات من الصمت وهو یتأمل إیمار، قبل أن یقرر: سأتركها، لأنني إنسان.

اقتاد صهیب نحو الخارج، و عند باب غرفتي، خاطبني قائلا: إذا لم یسلّم زوجك نفسه، سیعود أخاك بعد یومین محملا.

في تلك الأثناء كان العنصر المرافق قد دخل وبحث في بقیة الغرف. كانت أنوار البیت كلها مضاءة عندما غادروا.

غادرت منزلي بعدها إلى غیر رجعة، وبدأت رحلة التواري، متنقلة من منزل إلى منزل كلما دعت الضرورة، إلى أن استقر بي
المطاف في غوطة دمشق بعد اشتداد الطوق الأمني في دمشق.

أما صهیب فقد قضى بعدها شهرین في زنازین المخابرات الجویة في مطار المزة العسكري، وخرج سالماً بحمد االله. لیعاد اعتقاله
للیلة واحدة فقد. ثم اعتقل صباح یوم عید میلاده في 25 من تشرین الثاني/نوفمبر 2012 ، خلال مداهمة للأمن العسكري للشقة

التي یقیم فیها مع أخي إقبال وعمي یوسف وقریبنا بلال. یقتربون الیوم من إكمال العام الثالث على اختفائهم دون خبر یشفي
الصدور، یطمئننا عن حالهم أو على الأقل عن مكان احتجازهم. خلّف عمي وراءه زوجة حامل، لم یر جنینها النور، وطفلین

وعائلة كبیرة. تركوا جمیعهم الكثیر خلفهم.  

ولدنا في قریة صغیرة في ریف درعا، ثلاثة أخوة لا رابع لنا، لأبوین عظیمین منحانا كل الحب والدعم طیلة سني عمرنا. هما الآن
ینتظران عودتنا نحن الثلاثة، یصلیان كل یوم لتجتمع عائلتنا الصغیرة مرة أخرى. أعلم أننا لسنا حالة فریدة في سوریا، فألمنا

تعیشه عشرات الآلاف من أسر المعتقلین الذین بات عددهم یربو على المئتي ألف، لكننا لم نقطع الأمل، ولن نیأس أبداً. رجاؤنا باالله
كبیر، ونحن على یقین أنه لا ینتظر معتقلینا إلا إحدى الحسنیین، الحریة أو الشهادة.

أخي صهیب خسر إلى جانب دراسته الجامعیة، عافیته ونور وجهه، لكن من الصعب أن یكون قد خسر نور قلبه. سنحمل نور قلبك
یا صهیب لینیر دربنا. سنحمل اجتهادك، إخلاصك، حبك للإنسان، ورحمتك .. إلى أن ننعتق من نیر العبودیة وظلمة الجهل لك

حبّي أینما كنت.

میمونة العمار (28 عاماً)، من موالید قریة نمر بریف درعا، حاصلة على إجازة في هندسة الحواسیب والأتمتة من جامعة دمشق
اضطرت لقطع دراساتها العلیا لتلتحق بالثورة، تم اعتقالها مع زوجها على خلفیة مشاركتهما في وقفة تضامنیة مع أهالي المعتقلین
التي جرت أمام وزارة الداخلیة في ١٦ آذار/مارس 2011. بعد انتقالها مع زوجها وطفلتها للعیش في غوطة دمشق الشرقیة في

تموز/یولیو 2013 عملت في إدارة مكتب ریف دمشق لمنظمة الحراك السلمي السوري، ثم إدارة مكتب حمایة الطفل حیث تعمل
مع فریق المكتب في تدریب عناصر المجتمع على مبادئ حمایة الطفل، والاستجابة لحالات الأطفال المعرضین للخطر.

یمنح معهد صحافة الحرب والسلام صوتاً للأشخاص الموجودین على الخطوط المجابهة للصراع والأزمات والتغیرات، ویُدرّبهم
أیضاً على المهارات اللازمة للمساعدة على إعادة بناء حیاتهم ما بعد الحرب. كما یُساهم في الوصول إلى السلام والحكم الرشید

من خلال تعزیز قدرة وسائل الإعلام والمجتمع المدني على التعبیر عن رأیه. ویقوم بذلك عن طریق تدریب الصحافیین المحترفین
من المواطنین وتوجیههم وتزویدهم بالمنصّات وتطویر القدرات المؤسسیة.
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